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منــذ إعــان رئيــس كُتلــة »التغييــر« يائيــر لابيــد عــن نجاحــه فــي الحصــول علــى 
موافقــات رؤســاء الأحــزاب مــن اليميــن واليســار لتشــكيل حكومــة، بعــد أكثــر مــن 
ــف مظاهــرات مناصــري التيّــار اليمينــي  عاميــن مــن الشــلل الحكومــي، لــم تتوقَّ
ضــدّ مــا بــات يُعــرَف بـــ »حكومــة التغييــر«، وكذلــك حمــات تحريــض أعضــاء هــذه 

الحكومــة، خاصّــةً اليمينييــن منهــم.
وأبــرز مــا حــدث خــال الأيــام الماضيــة، كانــت الرســالة التــي صــدرت عــن كبــار 
دوركمــان  حاييــم  الحاخــام  ضمنهــم  ومــن  الدينيــة«،  »الصهيونيــة  حاخامــات 
والحاخــام شــلومو أفنيــر والحاخــام شــموئيل الياهــو، الســبت 05 يونيــو 2021م، 
بعنوان »نداء حاخامات إســرائيل«، دعوا فيها لـ »بذل كُلّ جُهد مســتطاع لمنع 
قيــام حكومــة كهــذه«. وجــاء فــي الرســالة أيضًــا أنَّ »هــذه الحكومــة مخالفــة 
تمامًــا لرغبــة الشــعب، التــي ظهــرت بوضــوح فــي الانتخابــات الأخيــرة. الوقــت 
لا يــزال متاحًــا، ولا يــزال ممكنًــا لمنــع هــذه الحكومــة«. وحملــت هــذه الرســالة 
أيضًــا توقيــع عشــرات الحاخامــات، مــن ضمنهــم إســحاق بن شــاحر رئيس مدرســة 
ــن رئيــس مدرســة نتيفــوت إســرائيل،  ــد حــاي هاكوهي ــة، ودافي ــم الديني كدومي
ــد الحاخامــات فــي رســالتهم:  وأليعــازر فيلدمــان رئيــس مدرســة كريــات أربــع. وأكَّ
ــه حكومــة فــي إســرائيل تُلحِــق ضــررًا  »لا يمكــن التســليم مــع واقــع تقــوم في
بالأمــور الأساســية فــي شــؤون الديــن والدولــة، والتــي كانــت مقبولــةً منــذ 
قيــام دولــة إســرائيل وحتّــى اليــوم، علــى جميــع الحكومــات التــي تعاقبــت فــي 
ــه فــي ظــلّ حكومــة كهــذه، ســيطال الضــرر أيضًــا المســائل  إســرائيل. ولا شــكَّ أنَّ
الأمنيــة المتعلقــة بجوهــر وجودنــا؛ لأنَّ حكومــةً كهــذه ســتقوم اســتنادًا علــى 
داعمــي الإرهــاب، وســيكون فيهــا وزراء يطالبــون المحكمــة الدوليــة فــي لاهاي 
بمحاكمــة قــادة الجيــش فــي جرائــم حــرب«. وبحســب الحاخامــات الســتة الذيــن 
نشــروا هــذا النــداء لهــذه الأســباب، »يجــب العمــل بــكُلّ السُــبل، لضمــان ألّ 

تقــوم هــذه الحكومــة«.
ــن احتشــدوا  ــن، الذي ــن مــن أنصــار اليمي وأتــت هــذه الرســالة لتدعــم المتظاهري
أمــام منــازل نيــر أوربــاخ وأيليــت شــاكيد ونفتالــي بينــت مــن حــزب »يمينــا«، 
ــوا معســكر  ــدًا، باعتبارهــم »خان وتردديهــم لشــعارات عدائيــة ضــدّ هــؤلاء تحدي
نــة مــن اليســار وأعضاء مــن داعمي الإرهاب،  اليميــن، بانضمامهــم لحكومــة مكوَّ
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وهُــم الأعضــاء العــرب«. كمــا يعتــزم حــزب »الصهيونيــة الدينيــة«، وهــو أحــد 
ــرت لــه الحمايــة طــوال العاميــن  نــات كُتلــة بنياميــن نتنياهــو، التــي طالمــا وفَّ مكوِّ
الماضييــن، ومعــه تنظيمــات يمينيــة أُخــرى، تنظيــم »مســيرة الرايــات« خــال 

لهــا صدامــات عنيفــة مــع قــوّات الأمــن.  ــع أن تتخلَّ الأيــام المقبلــة، والمتوقَّ
ــن تهديــدًا صريحًــا فــي  ورفــع المتظاهــرون مــن أنصــار اليميــن لافتــات تتضمَّ
لــي اليميــن فــي »حكومــة التغييــر«، وهــم نفتالــي بينــت وأيليــت  معظمهــا لممثِّ

شــاكيد وجدعــون ســاعر.
بالتحريــض والتهديــد والتهييــج  التواصُــل الاجتماعــي  كذلــك غصّــت وســائل 
للشــارع ضــدّ »حكومــة التغييــر«، خصوصًــا أعضاءهــا مــن اليميــن الذيــن ينظــرُ 
بوا فــي منــع قيــام  ــوا المعســكر، وتســبَّ هــم خان إليهــم مناصــرو اليميــن علــى أنَّ

حكومــة يميــن فــي إســرائيل. 
ومــن ذلــك الرســالة التــي تلقّاهــا رئيــس حــزب »أمــل جديــد« المُنشَــقّ عــن 
الليكــود جدعــون ســاعر علــى حســابه فــي »فيســبوك«، يعِــد فيهــا مرســلُها 
بــأنَّ ســاعر ســيرى جنــازة أبنائــه خــال هــذه الســنة. هــذه الأجــواء المشــحونة 
والتحريضيــة، دفعــت رئيــس جهــاز الأمــن العــام »الشــاباك« نــداف أرغمــان إلــى 
ــي  ر فيــه مــن تفشِّ إصــدار بيــان »خطيــر«، مســاء الســبت 05 يونيــو 2021م، يحــذِّ
ــر  ــاك مــن سيُفسِّ ــا أنَّ هن حً ــرًا، مرجِّ ــري مؤخَّ لغــة التحريــض فــي الحــوار الجماهي
للاعتــداء  دعــوة  هــا  أنَّ علــى  الحماســية،  والخطابــات  التحريضيــة  الشــعارات 

الجســدي.
وجــاء فــي بيــان أرغمــان الــذي لــم يصــدُر بالتنســيق مــع رئيــس الحكومــة بنياميــن 
يــة التعبيــر؛ لأنَّ هــذا المبــدأ مهــمّ  نتنياهــو: »إنّ دولــة إســرائيل ملتزمــة بمبــدأ حرِّ
ــرًا تزايُــدًا خطيــرًا  وضــروري فــي دولــة ديمقراطيــة. ومــع ذلــك، لاحظنــا مؤخَّ
ــةً فــي وســائل التواصُــل الاجتماعــي.  ض، خاصَّ ة الحــوار العنيــف والمحــرِّ فــي حــدَّ
إقصائيــة  ومصطلحــات  خطيــرة  ومقــولات  عبــارات  الحــوار  هــذا  ــن  ويتضمَّ

وتحريضيــة، وكذلــك دعــوات للعنــف والاعتــداء الجســدي«.
وأضــاف أرغمــان: »بحُكــم كونــي رئيسًــا للجهــاز المســؤول عــن أمــن الدولــة 
ر مــن أنَّ لغــة الحــوار  نــي أدعــو وأحــذِّ ســاته، فإنَّ والنظــام الديمقراطــي ومؤسَّ
هــا رُخصــة لتنفيــذ  نــة أو أفــراد علــى أنَّ ــرها قريبًــا مجموعــةٌ معيَّ هــذه قــد تُفسِّ
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ي للمــسّ بالأنفُــس«. أعمــال عُنــف غيــر قانونيــة قــد تــؤدِّ
الأقــوال  هــذه  ضــدّ  للوقــوف  الــرأي  وقــادة  الجمهــور  خَــب  نُّ أرغمــان  ودعــا 
الشــاباك  جهــاز  علــى  المُلقَــاة  المســؤولية  جانــب  »إلــى  وقــال:  والدعــوات، 
وأجهــزة فــرض القانــون الُأخــرى، فــإنَّ مســؤوليةً كبيــرة تقــع أيضًــا هــذه الأيــام 
خــب الجماهيريــة مــن جميــع الأطيــاف السياســية، وقــادة الــرأي،  علــى عاتــق النُّ
الخــروج  واجبنــا  جميعهــم.  إســرائيل  ومواطنــي  ميــن،  والمعلِّ الديــن،  ورجــال 
ض. إنِّ  بدعــوة واضحــة وصارمــة للوقــف الفــوري لهــذا الحــوار العنيــف والمحــرِّ
ة مســؤوليتنا جميعًــا«. مســؤولية تهدئــة النفــوس، ولجْــم هــذه اللغــة الحــادَّ

وفــي هــذا الســياق، ذكــر مســؤولون أمنيــون أنَّ بيــان رئيــس جهــاز »الشــاباك« 
ــة، وليــس  غيــر العــادي فــي هــذا التوقيــت يعكــس الصــورة الاســتخبارية العامَّ
ة  فقــط مــا يُنشَــر فــي وســائل التواصُــل الاجتماعــي، وقالــوا: »هنــاك لغــة حــادَّ
ــن«. وتابعــوا:  هــةً فقــط ضــدّ سياســيٍ معيَّ تجعــل الدمــاء تغلــي، وليســت موجَّ
»وهــذا ليــس مقصــورًا علــى تويتــر وشــبكات التواصُــل الاجتماعــي. وهــذا يشــبه 
حريقًــا تصعــب الســيطرة عليــه. وهنــاك منشــورات فظيعــة فــي الشــبكات، ولا 
ــل النــاس مســؤولية وضــع  نعــرف مــن يتابعهــا ومــن يعمــل لتنفيذهــا. يتحمَّ
صــورة أيّ شــخص علــى أيّ شــيء، والخــوف أنَّ يــزداد الأمــر ســوءًا، وهــذا يجــب 

ا«. ألَّ يســتمرّ، وعامــل الوقــت مهــمٌّ جــدًّ
ــان رئيــس »الشــاباك«، وقــال: إنَّ  ــر الدفــاع بينــي غانتــس لبي ق وزي كذلــك تطــرَّ
نــا لــم  ــة. وكشــفت الأيــام الماضيــة أنَّ »علــى قــادة الجمهــور مســؤوليةٌ خاصَّ
ــم دروسَ أحــداث الماضــي. وكُلّ مــن يحــاول نــزع الشــرعية عــن الإجــراءات  نتعلَّ
ل أيضًــا المســؤولية.  الديمقراطيــة الأساســية ويُشــعِل نــار التحريــض، ســيتحمَّ
وأنــا أدعــو الجميــع إلــى الامتنــاع عــن أيّ مظهــر مــن مظاهــر العنــف. وهــذا 
ــال ضــدّ العُنــف بشــكلٍ  ــا وبشــكلٍ صــارم وفعَّ وقــت خــروج قــادة الجمهــور علنً

عــام، والعُنــف علــى خلفيــةٍ سياســيةٍ خصوصًــا«.
ق الشــؤون العســكرية رون بن يشــاي أنَّ تحذير رئيس »الشــاباك«  ويُضيف معلِّ
كرمــي  1994م  فــي  »الشــاباك«  رئيــس  عــن  صــدر  مماثــل  بتحذيــر  رنــا  يذكِّ
غيلــون قبــل مقتــل إســحاق رابيــن، إذ طلــب غيلــون آنــذاك الالتــزام بالحــوار مــع 
ره مــن أنَّ مظاهــرات اليميــن  رئيــس المعارضــة حينهــا بنياميــن نتنياهــو، وحــذَّ
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والمســتوطنين، وفتــاوى رجــال الديــن ضــدّ رابيــن، والصــور التــي تُظهِــر رابيــن 
معتمــرًا الكوفيــة، أو بالــزي النــازي، والبيانــات الناريــة فــي ميــدان »تســيون« 
ــرَ غيلــون حينهــا بمقتــل الناشــط اليســاري  قــد تُشــعِل عنفًــا ينتهــي بالقتــل. وذكَّ
أميــل غرونزويــك علــى يــد يونــا أفروشــمي، خــال مظاهــرة لحركــة »الســام 
الآن« فــي 1983م. ورغــم امتنــاع نتنياهــو حينهــا عــن الخطابــات الحماســية، إلّ 
ــه لــم يقُــم بمــا طلبــه منــه غيلــون، فــي حديــث جــرى بينهمــا. ويبــدو أنَّ رئيــس  أنَّ
ــذاك هــو يخشــى  ــون آن ــدرس، وكغيل ــي أرغمــان اســتخلص ال »الشــاباك« الحال
ــةً مــن جانــب  مــن المظاهــر الحماســية الاندفاعيــة والعُنــف فــي الشــوارع، خاصَّ
عناصــر اليميــن، الذيــن يحاولــون بتشــجيعٍ مــن رئيــس الحكومــة الضغــط لمنــع 

إقامــة حكومــة التغييــر برئاســة نفتالــي بينــت ويائيــر لابيــد.
وأعادت شــعارات المتظاهرين الســبت 05 يونيو 2021م أمام منازل نير أورباخ 
وأيليــت شــاكيد ونفتالــي بينــت مــن حــزب »يمينــا«، وكذلــك مــا قالــه الحاخامــات 
لمنــع تشــكيل الحكومــة، إلــى الأذهــان حملــةَ التحريــض فــي الأيّــام التــي ســبقت 
ر أرغمــان -علــى عكــس غيلــون  اغتيــالَ رابيــن فــي نوفمبــر 1994م. لذلــك قــرَّ
آنــذاك- الخــروج بدعــوة علنيــة لتهدئــة الأجــواء، وفــي نفــس الوقــت تحميــل 
ــة النفــوس، والعمــل  نتنياهــو المســؤولية الأخلاقيــة كرئيــس للحكومــة لتهدئ

لجعــل الخطــاب الجماهيــري أكثــر اعتــدالً.
مها حــزب  كذلــك يحــاول أرغمــان أيضًــا منــع »مســيرة الرايــات«، التــي ســيُنظِّ
ر إقامتهــا الأســبوع  »الصهيونيــة الدينيــة« وتنظيمــات اليميــن الُأخــرى المقــرَّ
ي إلــى إشــعال الاضطرابــات مــن جديــد فــي القــدس.  المقبــل، والتــي قــد تــؤدِّ
وإصدار رئيس الشــاباك تحذيرًا علنيًا كهذا، يجعلُ من الصعب على السياســيين، 

وعلــى رأســهم نتنياهــو، تجاهُلــه.
ر من مســاء الســبت،  مــن جهتــه، رفــض الحاخــام حاييــم دوركمــان فــي وقتٍ متأخِّ
ــن  الادّعــاء بــأنَّ دعــوة الحاخامــات لإفشــال قيــام حكومــة بينت–لابيــد تتضمَّ
ــق فيــه علــى تحذيــر رئيــس »الشــاباك«:  تحريضًــا. وقــال فــي مقطــع فيديــو علَّ
ــن أيّ تحريــض، التحريــض موجــود فقــط فــي خيــال أولئــك  »الرســالة لا تتضمَّ

الذيــن يقولــون ذلــك«.

https://bit.ly/3wZVntB
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ــق علــى  أمّــا نجــل رئيــس الحكومــة الحالــي بنياميــن نتنياهــو، يائيــر نتنياهــو، فعلَّ
بيــان رئيــس »الشــاباك« عبــر حســابه علــى »تويتــر« بالقــول: »يــا للعــار، خــال 
ة ضــدّ رئيــس الحكومــة، وضــدّي، وضــدّ  ض اليســار بشــدَّ العاميــن الماضييــن حــرَّ
عائلتنــا، وجميــع وســائل الإعــام؛ ومــع ذلــك، ظــلَّ رئيــس الشــاباك والشــرطة 
ــة صامتيــن. والآن يحاولــون تكميــمَ أفــواه اليميــن، ووســمَ أيّ  والنيابــة العامَّ

انتقــادٍ مــن جانبهــم بالتحريــض«.
هــذه الأجــواء والمعطيــات تُنبــئ بأســبوعٍ مشــتعلٍ فــي إســرائيل، حتّــى الموعــد 
ر لمصادقــة »الكنيســت« علــى تشــكيلة بينت–لابيــد الحكوميــة، يــوم  المقــرَّ
الأربعــاء أو الخميــس المقبــل. ومــا يجــري بيــن الطرفيــن معركــةُ كســرِ عظــم، لا 

يمكــن معهــا ســوى انتظــار نتيجتهــا حتّــى نهايــة الأســبوع الجــاري.




